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أحــــد عناصـــر الأساســــية للحيــــاة،  باعتبـــارهيلعـــب الغــــذاء دورا هامـــا في تطــــور اتمـــع، وذلــــك  ة:ــمقدم  تيارت -جامعة ابن خلدون  أستاذ مساعد "أ"                  الأستاذ بركان بن خيرة                             الصلب في الجزائر(المعوقات والحلول) إنتاج القمح فـق حـدة المشـاكل  الغذائيـة علـى العلاقـة بـين االـتي يواجههـا الاقتصـاد النـامي، وتتو المشاكل الاقتصادية  أهــمالغــذاء مــن  اســتهلاكالتــوازن بــين معــدلات الإنتــاج ومعــدلات  اخــتلال، لــذا تعتــبر مشــكلة ةالزراعيــالاجتمــاعي كمـــا تحـــدد درجـــة اكتفــاء الســـكان بالغـــذاء بمـــدى تطــور الطاقـــات الإنتاجيـــة الزراعيـــة وغـــير غذائيـــــة لأي مجتمـــــع مـــــع مـــــا توصـــــل إليـــــه مـــــن مراحـــــل التطـــــور الاقتصـــــادي وتتناســـــب الاحتياجـــــات ال دى إلى نشـوء أزمــة غذائيـة مــن أغلـب تلــك الــدول أوضـعا متخلفــا، وغـير قــادر علـى مواكبــة التطـور ممــا  ونظرا للكثـير مـن العوامـل غـير المواتيـة الـتي تميـز القطـاع الزراعـي في الـدول الناميـة، أصـبح يعـيش  مقدار إجمالي الناتج الزراعي من ناحية أخرى. ازديادمعدلات الزيادة السكانية من ناحية ومعدلات  هم القضايا التي تواجه معظم الدول النامية أمستمر بحيث أصبحت مشكلة الغذاء من  اتساعوهي في  والسياســـية مـــن أهـــم  والاجتماعيـــة لقـــد أصـــبحت قضـــية الأمـــن الغـــذائي بأبعادهـــا الاقتصـــادية  ومن بينها الجزائر. الفجــوة الغذائيــة بــين مســتويات  أتســاعناميــا فــإن مشــكلة  اقتصــاداالاقتصــاد الجزائــري  وباعتبــار  واسعا على كافة المستويات بأغلب مجتمعات الدول النامية. اهتماماالقضايا التي تلقى  الرئيسية في تغطية الطلب الاستهلاكي الداخلي منها خاصة الحبوب، والتي يأتي علـى رأسـها القمـح لا الاقتصادية الغذائية في الجزائر في قصور النـاتج الغـذائي الجزائـري بالنسـبة لعـدد كبـير مـن السـلع الغذائيـة تبلــــور المشــــاكل المشــــاكل الــــتي تجابــــه، وت الغــــذائي مــــن أخطــــر الاســــتهلاكالإنتــــاج الغــــذائي ومســــتويات 
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مليــار دولار، )1(5.8تيراد المــواد الغذائيــة حــوالي فــالجزائر خصصــت في هــذه الســنة بالــذات لاســ  م.2009بالنسبة لسنة  %37.44ي الـــوطني مـــن القمـــح بنســـبة يتجـــاوز معـــدل التغطيـــة الاســـتهلاك المحلـــي مـــن إنتـــاج الزراعـــ طــن، لـــذلك فـــإن موضـــوع الأمـــن الغـــذائي مـــن )2( 5755447حيــث بلـــغ اســـتيراد القمـــح مـــا يعـــادل    القمح.الزراعـــي ومـــا يحـــيط بـــه مـــن عوامـــل تـــؤثر بطريقـــة مباشـــرة علـــى أدائـــه في إنتـــاج الســـلع الغذائيـــة وأكثرهـــا واجتماعيـــة وسياســـية، وهـــو يـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالقطـــاع  الزراعـــة الجزائريـــة، لمـــا لـــه مـــن أبعـــاد اقتصـــادية
I- :تعلـــق بإنتـــاج القمـــح الصـــلب إيجـــاد المســـتوى المرغـــوب، ممـــا يســـتدعي البحـــث عـــن المعوقـــات الزراعيـــة الميؤدي إلى زيادة إنتاج القمح وظلت المردودية الهكتاريـة بالنسـبة للمسـاحة المزروعـة قمحـا ضـعيفة ودون فالجزائر تزخر بالثروات طبيعية واقتصـادية متعـددة، إن عمليـة اسـتغلال هـذه المـوارد اسـتغلال لم   لغذائية وأخطارها.المشكلة اإن الجزائـــر لـــديها مـــن الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية والماليـــة مـــا يمكنهـــا مـــن تخطـــي عقبـــة هـــذه   الإشكالية   الحلول المناسبة لها.

II-:ا القطـاعوتحليل تطور العلاقة بين مساحة الزراعية للقمح الصلب ظروف الإنتاج التي مر إلقــاء الضــوء علــى أهــم المعوقــات الزراعيــة تتعلــق بإنتاجيــة القمــح، وذلــك مــن خــلال اســتعراض   الهدف من البحث  الزراعـي في   الاستغلال الاقتصادي للمواد الزراعية المتاحة وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. الجزائر في
III- :أهمية البحث  
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ائيــة الرئيســية يــؤدي التوســع في إنتــاج القمــح الصــلب وزيادتــه إلى ضــمان إنتــاج الســلعة الغذ-1  ترجع أهمية الدراسة هذه المشكلة إلى العديد من الأسباب والتي يمكن إيجاز أهمها في التالي:   أو في تحقيق الاستقرار الأمن داخل البلد.وسياسي مما يؤدي إلى حدوث أزمات غذائية، قد يكون لها أضرار بالغة سـواء في مجامعـة هـذا الضـغط شـاءت كسـلاح اقتصـادي ورقة ضغط في يد الدول المصدرة له تستعمله مـتى كيعتبر القمح  -6  السكان في غذائهم اليومي عليه.يعتبر القمح الصلب عصب الحياة الرئيسـي في الجزائـر وذلـك لاعتمـاد الغالبيـة العظمـى مـن -5  يحتل القمح الصلب المرتبة الأولى ضمن السلع الغذائية الرئيسية التي يستوردها الجزائر.-4  المطروحة في السوق الدولية المعدة للتصبير.المخزون العالمي منه باسـتمرار، وأيضـا للتحـول في اسـتعماله كوقـود إحيـائي ممـا يـؤدي إلى نقـص الكميـة نتيجـــة تذبـــذب الأســـعار الدوليـــة للقمـــح الصـــلب في الأســـواق الدوليـــة، ونتيجـــة لانخفـــاض -3  عيشية والتزايد في مستويات الدخول بصفة عامة.لارتفاع مستويات المالمضطر في عدد السكان، وذلك علاوة على زيادة متوسط الاستهلاك الفردي مـن هـذه السـلعة نتيجـة الطلب المحلي على القمح الصلب ومنتجاته في الجزائر مرتفع ومتزايد باستمرار نظرا للتزايد  -2  التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من سكان الجزائر.
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IV- بغي السعي ورائها حتى يمكن تحقيق نسبة كبـيرة مـن الأمـن إلى زيادة إنتاجه تعتبر في غاية الأهمية التي ينسلبا على النمط الغذائي  للسكان في الجزائر إلى الخطر، وبالتـالي فـإن البحـث عـن العوامـل الـتي تـؤدي تماشـيا مــع التقاليــد الغذائيــة الســائدة في الــوطن، ولهــذا فـإن الــنقص في كميــة هــذه المــادة في الســوق يــؤثر كها ســـكان الجزائـــر وذلـــك يحتـــل القمـــح مكانـــة الصـــدارة في قائمـــة الســـلع الغذائيـــة الـــتي يســـتهل  في الجزائر: تهتطور إنتاج القمح الصلب ومردودي   الغذائي لهذه المادة الأساسية.
IV-1 :بقاء المساحة المخصصة للقمح متأرجحة بين غياب برامج وعـدم توسـيع الأراضـي المزروعـة،  -  الزراعة من تحولات وإصلاحات عديدة في مدة زمنية قصيرة.يجعــل إنتاجــه دون المســتوى المرغــوب فيــه، بحيــث ظــل متذبــذبا لعقــود مــن الــزمن، نظــرا لمــا عرفــه قطــاع م اسـتقرار مسـاحته لمـدة طويلـة، ممـا تتميز إنتاجية القمـح بالضـعف رغـم تكثيـف زراعتـه ورغـ -  من الزراعات الإستراتيجية وتتميز زراعة القمح الصلب في الجزائر بالخصائص التالية:فإن إنتاج ضعيف ولا يغطي من الاحتياجات المحلية إلى نسبة ثلث رغم اعتبار زراعة القمح في الجزائـر تــه علــى التغــيرات المناخيــة، وبالتــالي كمــا أن الإنتــاج يعــرف تذبــذبا مــن ســنة لأخــرى نظــرا لاعتمــاد زراعإن أهم ما يميـز إنتـاج الحبـوب بصـفة عامـة وإنتـاج القمـح بصـفة خاصـة، هـو انخفـاض المردوديـة    خصائص زراعة القمح في الجزائر ســـنة ببلوغهـــا في  20ظلـــت المســـاحة المخصصـــة لزراعـــة الحبـــوب عمومـــا قـــادرة علـــى امتـــداد  )3(يـــثح مـن المسـاحة الإجماليـة المزروعـة في الجزائـر بإضـافة  %43هكتار أي ما يعادل  3200000المتوسط  مـــن المســـاحة الصـــالحة للزراعـــة، أكثـــر مـــن  %70أراضـــي البـــور تصـــبح هـــذه المســـاحة تمثـــل أكثـــر مـــن    ا تابعة للقطاع الخاص.منه 66%
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ن زراعة القمح في الجزائر ما زالت تعتمد على البذور المحلية مما كان له انعكاسا سلبيا على إ -  الزراعية للمزارعين، كما أن معظم الأراضي في الجزائر ما زالت تزرع بشكل بدائي.وقلتهــا وارتفــاع أســعارها أثــر بشــكل كبــير علــى الــدخول  ســوء توزيــع وســائل الإنتــاج الزراعيــة -  هذه التقلبات في سقوط الأمطار مما يؤدي إلى استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية طلب المتزايد.إنتاج القمح في الجزائر يتعرض إلى الانخفاض نتيجة الجفاف الذي يصيب منطقة شمال إفريقيا في جراء ى وأحيانــا مــن حقبــة لأخــرى، وبالتــالي فــإن الجزائــر غــير منــتظم وتختلــف كميــة المتســاقطة مــن ســنة لأخــر وبالتــالي فــإن عمليــة زرع القمــح لا تــتم باســتغلال الميــاه الجوفيــة، كمــا نضــيف بــأن هطــول الأمطــار في الجــزء الشــمالي الصــغير مقارنــة بــالجزء الجنــوبي الكبــير والــذي كلــه صــحراء ولا يســقط بــه المطــر إلا نــادرا الخريـف والشـتاء، وعلـى ونقصها في بعض السنوات الأخرى، وتسقط الأمطار في الجزائر خلال فصلي والــتي تختلــف كميتهــا مــن ســنة لأخــرى ممــا يــؤدي إلى زيــادة المســاحة المزروعــة قمحــا في بعــض الســنوات اعتمــاد زراعــة الحبــوب الشــتوية منهــا القمــح بصــورة أساســية علــى كميــة الأمطــار المتســاقطة  - الزراعــة والــتي تســاعد في الإنتــاج الزراعــي عمومــا وخصوصــا إنتــاج القمــح نتيجــة ارتفــاع الأســعار  تخــصعدد كبير في الجزائر، يجعلهـم غـير قـادرين علـى شـراء الآلات الزراعيـة الحديثـة، والمعـدات والوسـائل الـتي ضـآلة رأس المــال الخــاص أو عــدم وجــوده في كثــير مـن الأحيــان لــدى صــغار المــزارعين والــذين  -  ت المائية والجيولوجية والطبوغرافية اللازمة لاختيار الرشيد للأراضي المزروعة.بسبب عدم توفر الدراسالم يأخـــذ مـــن الحســـبان الإمكانيـــات المائيـــة القابلـــة للتعبئـــة وصـــلاحية الأراضـــي  )4(المستصـــلحة، والـــذيالزراعيـــــة، الشـــــيء الـــــذي أدى إلى انخفـــــاض الإنتاجيـــــة، بالإضـــــافة إلى التوزيـــــع غـــــير الرشـــــيد للأراضـــــي سائد لاستغلال الزراعي في الجزائر مما حد من استخدام الآلات المزارع الصغيرة هي النظام ال -  المردودية.
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كل هذه المميزات التي تتسم ا زراعـة الحبـوب عمومـا والقمـح بالخصـوص في الجزائـر، هـذا إذا   الإنتاج.أدت إلى تعطيـــل نقـــل المحاصـــيل الزراعيـــة ومـــن بينهـــا حبـــوب القمـــح وبالتـــالي تـــؤدي إلى رفـــع تكـــاليف إلى تتصف ا أكثرية  القـرى الفلاحيـة في الجزائـر  المتهرئةقل والطرق الزراعية نقص وسائل الن-  الكير من المزارعين يجمعون عن الاقتراض وهذا ينعكس سلبا على رفع الإنتاج.إليهــا المصــارف الزراعيــة تجعــل  تلتجــئهــذه الوســائل، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن الإجــراءات  الإنتاجيـة الزراعيـة للقمـح  انخفـاضأيضا عـدم قيـاس المرشـدين الـزراعيين بـدورهم في الميـدان ممـا أدى إلى أضفنا قلة المهارة ونقص المعرفة التي يتصف ا جل الفلاحـين لاسـتخدام الوسـائل الزراعيـة الحديثـة،  ما   في الجزائر.
IV-2  ــا تغيــير كبــير إلا في فــترات معينــة كمــا يظهــر ذلــك في   تطور مساحة الحبوب الشتوية.-أ  ئر.بمساحة الحبوب الشتوية في الجزا وأهميتهامساحة القمح م 2000هكتـــــــار في ســـــــنة  1056870) أدنـــــــاه، حيـــــــث نجـــــــدها تتـــــــأرجح بـــــــين 1الجـــــــدول رقـــــــم (إن مســاحة الخاصــة بــالحبوب الشــتوية لم يعــبر بزيـــادة المســـاحة في حالـــة نقـــص ،  بزيـــادة المســـاحة الزراعيـــة للحبـــوب في حالـــة الهطـــول وبعـــدم اارفـــةحـول مميــزات الفلاحـة وخاصــة زراعــة الحبـوب مــن تحكـم كميــة الأمطــار المتسـاقطة في قــرارات الفلاحــين كلامنــــا   ) وهــــذا مــــا يؤكــــد2012-1990م، خــــلال فــــترة (1996هكتــــار في ســــنة  3663300و       الأمطار.
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ة الحبـوب فـي الجزائـر إلـى مسـاح نسـبته): تطور مسـاحة القمـح ومعـدل نمـوه و 1الجدول رقم (   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  )1) من (2نسبة (  %معدل نمو مساحة القمح  مساحة القمح الصلب  مساحة الحبوب الشتوية  السنوات  )2012-1990خلال فترة (

3417310  3529520  1958730  1286330  1307790  2578630  3663300  1115470  3575190  1888360  1056870  2401810  1844460  2900820  3000000  2349619  2671140  2873219  1484843  3175919  2856190  2584195  3389774  

867400  1201120  1332720  972660  683640  1175860  1585500  590920  1707240  889090  544470  1112180  813890  1265370  1307590  1042894  1162880  1187620  726105  1262842  1181774  1230414  1342881  

138.47  153.64  112.13  21.18-  135.56  182.78  31.87-  196.82  102.50  37.22-  128.21  6.16-  145.88  150.74  120.23  134.06  136.91  16.28-  145.58  136.24  141.85  154.81  

    A.S.A N°17 O.N.S édition 1996. F.A.O VOL 49 -1995 المصدر:  44.1  47.6  41.3  39.7  18.8  41.3  43.5  44.3  43.5  43.6  44.1  46.2  51.4  47.0  47.7  52.9  43.2  45.5  53.1  49.6  37.7  35.1  36.6



   الصلب في الجزائر(المعوقات والحلول)إنتاج القمح   )1(20 – ةقتصاديدراسات إ - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةجامعة زيان عاشور بالجلفة                                                  

35 

، خاصــة إذا عرفنــا أن دورة الجفــاف في الجزائــر وفي شمــال إفريقيــا آخــرتتذبــذب مــن موســم إنتــاجي إلى نوفمبر مما يشجع الزراع على الحرث وزيادة المسـاحة المزروعـة مـن الحبـوب، إن كميـة الأمطـار المتسـاقطة ايـــة الموســم الفلاحـــي، خصوصـــا إذا ســقطت بكميـــات مناســـبة خــلال شـــهري أكتـــوبر المتســاقطة في بدإن مســـاحة الزراعيـــة الخاصـــة بحبـــوب الشـــتوية تتوقـــف علـــى عـــدة عوامـــل أهمهـــا كميـــة الأمطـــار  ــــار  سنوات. 6إلى  5ل تتكرر ك ــــاج الحبــــوب وصــــل إلى  وباعتب م كمــــا هــــو مبــــين في 2009قنطــــار في ســــنة  61227000أن إنت هكتـــار في هـــذه  3175919) وهـــو علـــى إنتـــاج فـــإن المســـاحة الحيويـــة وصـــلت إلى 2الجـــدول رقـــم ( السـنة من المساحة القابلة للحراثة، كما نجد بأن أراضي البـور في هـذه  %42.5السنة، أي ما يعادل  -1996-1993-1992-1991وقـــــد عرفـــــت ســـــنوات ( .)5(هكتـــــار 342350وصـــــلت إلى  ) ارتفاعــا محسوســا في المســاحة المزروعــة نتيجــة تحســين 1998-2003-2004-2009-2012 توية بحيـــث شــقــد بلغــت في ســنوات عديــدة أكثــر مــن نصــف المســاحة المخصصــة للحبــوب الو   ).1في أغلب السنوات الظاهرة بالجدول رقم ( %40الأخرى مرتفعة وهذا يظهر من خلال النسبة التي يحتلها ضمن مساحة الحيوية فهـي أكثـر مـن ) يظهر بأن مساحة القمح الصلب مقارنة بمساحة الحبـوب الشـتوية 1من خلال الجدول رقم (  تطور المساحة القمح الصلب:-ب  .)6(العليا في الهضاب الثلثين يتركزإن أراضـي المسـاحات المزروعـة بــالحبوب وإن كانـت ترتكـز في شـرق الــبلاد غرـا فـإن أكثـر مــن   في الظروف المناخية. م بنســــبة 2000وفي ســــنة  %52.9م بنســــبة 1997وفي ســــنة  %53.1م بنســــبة 1994نجــــدها  51.4%.  
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م هـي ســنة الأســاس 1990أن ســنة  وباعتبـاروبالنسـبة إلى معــدل نمـو مســاحة القمـح الصــلب  م 2012في المســــاحة في ســــنة %154.81تــــأرجح بــــين نســــبة بــــأن المســــاحة لم تتطــــور كثــــيرا فهــــي ت ت غــــير الممطــــرة الــــتي تظهــــر نســــبتها بالســــالب في تعتــــبر وكأــــا ثابتــــة دون الأخــــذ في الاعتبــــار الســــنواالسنوات ضعيفة، فإن معدل نمـو مسـاحة القمـح الصـلب ويبـين بوضـوح بـأن مسـاحة لم تتغـير كثـيرا بـل م وأيضـــا علـــى اعتبـــار أن مســـاحة ســـنة الأســـاس مقارنـــة ببقيـــة 1998المســـجلة ســـنة  %196.82و   الجزائر.الزراعـــة لـــدى الجزائـــريين مـــن خـــلال نســـبة المســـاحة الـــتي يحتلهـــا ضـــمن مســـاحة الإنتـــاج النبـــاتي كلـــه في رغـــم هـــذه النتيجـــة فـــإن المســـاحة الخاصـــة بـــالقمح الصـــلب تبـــين المكانـــة الـــتي يحتلهـــا القمـــح في   الجدول.
IV-3 يتبــــين أن إنتــــاج 2012-1990) للفــــترة (2مــــن خــــلال الأرقــــام الــــواردة في الجــــدول رقــــم (  تطور إنتاج الحبوب:-أ  ميته.إنتاج القمح الصلب وأه ( م نجــــد بــــأن نســــبة 2000م وتنتهــــي في ســــنة 1990ففــــي الفــــترة الأولى الــــتي تبــــدأ مــــن ســــنة   الحبوب المتذبذب من سنة لأخرى. الحــال قنطــا، والسـبب كمــا  49005050م سـجلت أعلــى مسـتوى إنتــاجي لهـا بقــدر بحـوالي 1996 إنتـاج الحبــوب  انخفـض 1997في سـنة  بأنـه، مــع ملاحظـة )7(دومـا يتمثـل في تحسـين الظـروف المناخيـة     قنطار. 30256050في السنة الموالية ليصل إلى قنطار حيث شهدت هذه السنة نقصا في سقوط الأمطار، ثم عاد الإنتاج للارتفـاع  8697170إلى 
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  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  الصلبودية القمح دمر   )1) من (2نسبة (  الصلبمعدل نمو إنتاج القمح   )2(إنتاج القمح الصلب   )1الشتوية (إنتاج الحبوب   السنوات  ).2012-1990(تطور الإنتاج القمح ومعدل نموه وبنسبة كل إنتاج الحبوب في الجزائر خلال الفترة ) 2الجدول رقم (

16247170  38074880  33279320  14517720  9634200  21384570  49005050  8697170  30256050  20200060  9318290  26575340  19514100  42643740  40313000  35250465  40128100  35978580  15336140   61227000  45581000  42457000  51336480  

5549460  12917890  13455310  7960650  5624280  11696430  20345700  4554640  15800000  9000000  4863340  12388650  9509670  18022930  20017000  15687090  17728000  15289985  8138115  23357870  20385000  21957900  24071180  

232.77  242.46  143.44  1.01  210.76  366.62  17.92-  284.71  162.17  12.36-  223.24  171.36  243.76  360.70  282.67  319.45  275.52  146.64  420.90  367.33  395.67  433.75  

34.1  33.9  40.4  54.8  58.3  54.6  41.5  52.3  52.2  44.5  52.0  46.5  48.6  42.2  49.6  44.4  44.1  21.4  52.9  38.1  44.7  51.6  46.8  

  نفس المصادر في الجدول السابق.المصدر:   17.9  17.8  17.2  18.4  11.2  12.8  15.2  15.0  15.3  14.2  11.6  11.1  8.9  10.1  9.2  7.7  12.8  9.9  8.2  8.1  10.0  10.7  6.3
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ـــــــك أن إنتـــــــاج الحبـــــــوب الشـــــــتوية لم يـــــــنخفض عـــــــن م فقـد ارتفـع محسوسـا 2012م وتنتهـي في سـنة 2001وفي المرحلة الثانيـة والـتي تبـدأ مـن سـنة  وبخاصـــة في مجـــال تكييـــف أنظمـــة  2001مـــن ســـنة  ابتـــداءاالـــوطني للتنميـــة الفلاحيـــة الـــذي شـــرع فيـــه إلى عــدة أســباب، فبالإضــافة إلى التحســين في الظــروف المناخيــة، هنــاك الأثــر الإيجــابي لتنفيــذ المخطــط هـو بمقـدار كبـير لم تعرفـه زراعـة الحبـوب منـذ الاسـتقلال ويرجـع ذلـك قنطار و  6.227000له بمقدار وعلى العموم فإن السنوات الأخيرة شهد إنتاج الحبوب تطـورا كبـيرا بحيـث وصـل إلى أعلـى رقـم   هكتار، نظرا لقلة كمية الأمطار التي سقطت في بداية السنة. 1484843قنطـــــار ولكـــــن في الســــنة كانـــــت المســـــاحة المزروعــــة غـــــير كبـــــيرة  15336140ليصــــل  الإنتـــاجفـــض فيهـــا الـــتي انخ 2008، إلا في ســـنة 2002قنطـــار الـــتي كانـــت في ســـنة  19514100في الإنتـــــــاج خصوصـــــــا في الســـــــنوات الأخـــــــيرة ذل م مــثلا  2001دعــم مــن طــرف الدولــة، فمــا تم صــرفه في طــرف الدولــة شــكل دعــم للمــزارعين في ســنة ثيــف الإنتــاج مــن الإنتــاج خاصــة في مجــال الحبــوب بســبب مــا يتلقــاه المزارعــون مــن الإنتــاج الزراعيــة وتك مليــار دينــار جزائــري دعــم مــدخلا الإنتــاج عــن طريــق الصــندوق الــوطني للضـــبط  35كــان في حــدود  ) نجــد بــأن إنتــاج القمــح الصــلب متذبــذب هــو 2مــن خــلال ملاحظتنــا لمــا يظهــر الجــدول رقــم (  تطور الإنتاج ومردودية القمح الصلب.-ب  .)8(والتنمية الزراعية قنطـار بمعـدل  20345700م إلى مقـدار 1996الأخر مثله مثل إنتاج الحبوب، فقد وصل في سـنة  في سـنة  انخفـضأنـه هـي سـنة الأسـاس، إلا  1990علـى اعتبـار أن سـنة  %366.62نمو وصل إلى  ) %-12.36قنطار مسجلا ذلك معدل نمـو سـالب وصـل إلى ( 4863340م ليصل إلى 2000   وأسباب ذلك تعود إلى الجفاف الذي شهدته هذه السنة.
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م سـجل إنتـاج 2012م تنتهـي في سـنة 2001وفي الفترة الأخيرة من الدراسة والـتي تبـدأ سـنة  مثلما ذكرنا بخصوص إنتاج الحبوب، وسـجل  الاستقلالقنطار وهو رقم لم يصل إليه إنتاج القمح منذ  2335787م بمقـــداره 2009علـــى لـــه في ســـنة محســـوس بحيـــث وصـــل إلى أ ارتفـــاعالقمـــح الصـــلب  ) 2012-1990بنســبة إنتــاج القمــح الصــلب إلى إنتــاج الحبــوب في الفــترة ( قأمــا في مــا يتعلــ  وفي السنوات الباقية ارتفع فيها الإنتاج. %146.64قنطار بمعدل نمو  8138115م بمقــــدار 2008إنتــــاج في هــــذه الفــــترة في ســــنة  أدنىوكــــان  %420.90معــــدل نمــــو  م حيث تعدت الضعف 1991فقد ارتفعت نسبة إنتاج القمح خصوصا في سنوات بعد سنة   نجدها كبيرة وتتعدى بضعف إنتاج الحبوب الشتوية في سنوات عديدة. رغــم  %58.3م لتصــل إلى 1994اج الحبــوب في خمـس ســنوات، وبلغــت أعلـى نســبة لهــا في سـنة إنتـ م بنســبة 1991-1990أن الإنتــاج في هــذه الســنة كــان ضــعيفا وبلــغ الإنتــاج أدنى نســبة لــه في ســنتي  إن النسبة المسجلة لإنتاج القمح الصلب تبين بوضوح الأهمية النسبية التي غلبها لدى المزارعين   رغم ضعف الإنتاج. %52.9م بنسبة 2008وكانت أعلى للإنتاج في هذه الفترة في سنة  %38.1إلا في سنة حيث وصلت النسبة إلى الكبير المسجل في هذه السنة وصلت النسبة إلى   % 40مـن لم تنخفض نسبة إنتاج القمح الصلب إلى أقل  2012م إلى سنة 2000ومنذ سنة   على التوالي. %33.9و  34.1%   قنطار /هكتار. 7.7إلى  انخفضـــتم 1997قنطـــار/ هكتـــار وفي ســـنة  12.8وصـــلت إلى  1996في ســـنة   المستوى المطلوب رغم الارتفاع المسجل في السنوات الأخيرة.وفي ما يتعلق بمردودية القمح الصلب تعتبر بوضوح مدى تطور الإنتاجية وبالتـالي فإـا مازالـت لم تبلـغ   اج الحبوب الشتوية.إنت
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م بحيـث وصـلت إلى 2009م وبلـغ أعلـى مقـدار لهـا في سـنة 2001قنطار / هكتار المسجلة في سـنة  11.5م وحــتى ايــة الفــترة لم تــنخفض مردوديــة القمــح الصــلب عــن 2001داءا في ســنة وإبتــ قنطــــار / هكتــــار للســــنوات  17.9، 17.8، 17.2وفي الســــنوات الأخــــيرة بلغــــت المردوديــــة   قنطار / هكتار. 18.4 ترجـــع إلى  2001مـــن ســـنة  ابتـــداءافي المردوديـــة الـــتي ســـجلها إنتـــاج القمـــح الصـــلب  الارتفـــاعإن هـــذا   م على التوالي. 2012، 2011، 2010 في الســنوات الأولى مــن  نخفــاضالاويتضــح ممــا ســبق أن إنتــاج القمــح قــد كــان يميــل قــد كــان يميــل إلى   ية، وإلى تدعيم الحكومة إلى القطاع الزراعي وإنتاج الحبوب بالخصوص.تظروف المناخية الموا حسب الظروف المناخية التي كانت تسود الجزائر، إلا أنه  والانخفاضالدراسة مع التذبذب في الارتفاع  الموجــب في  الاتجـاههـذا  أنخـلال إجـراءات عديــدة تم اعتمادهـا مـن قبــل الحكومـة، ترفـع أســعارها، إلا تي طبقــت مــن أجــل زيــادة إنتــاج حبــوب وذلــك مــن الصــعود وهــذا نتيجــة للسياســة الزراعيــة الملائمــة الــ باتجــاهم نــرى إنتــاج الحبــوب ومنــه إنتــاج القمــح قــد تغــير 2001مــن ســنة  ابتــداءافي الســنوات الأخــيرة    بية كمصر والسعودية مثلا.قورن بمثيلاا في بعض الدول العر لا يعطينا الحق في اعتبارها قد وصلت إلى مستوى عـالي بـل هـي ضـعيفة إذا مـا  المردوديةارتفاع الإنتاج 
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V- ) 1999إن نسبة واردات القمح تكاد تطغي علـى واردات إجمـالي الحبـوب في الجزائـر بالنسـبة للفـترة (  )2010-1999تطور واردات الجزائر من القمح للفترة- إجمالي واردات الحبوب نسبة الواردات القمح من   القمح  إجمالي الحبوب  السنوات/البيان  )2010-1999) تطور واردات الجزائر من القمح لفترة (3الجدول رقم (  ).3) وذلك حسب الجدول رقم (2010
%  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

6406858  7611010  6537881  8334897  6060871  6712884  8656008  7168170  7140611  9063381  7845418  7350320  

4581819  5586374  4453254  5860036  4409261  4865178  5941796  4917763  4862460  6608702  5755447  4939967  

71.5  73.3  68.1  70.3  72.4  72.4  68.6  68.6  68.0  72.9  73.3  67.2  
Source : annuaire statistique de L’Algerie n :19 , 21.21.23.24.25.26.27.28.   طـــن وأن نســـبة القمـــح  6406858حـــوالي بلـــغ إجمـــالي واردات الحبـــوب  1999ففـــي ســـنة م 2000طن وارتفع إجمالي واردات الحبـوب في سـنة  4581819أي بمقدار  %71.5منها بلغت  طــــــن وذلــــــك بنســــــبة  5586374طــــــن، كمــــــا ارتفــــــع واردات القمــــــح إلى  7611010ليصــــــل إلى    من أجمالي واردات الحبوب. 73.3%
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طــــن كمــــا ارتفعــــت واردات القمــــح  8.656.008م ارتفعــــت واردات الحبــــوب إلى 2005وفي ســــنة  طـن وواردات  9.063.381طن وذلك بنسبة قد ارتفعت أيضـا لتصـل إلى  5941796لتصل إلى  ة في يـوهذا بالرغم ارتفاع أسـعار المـواد الغذائ %72.9وذلك بنسبة  6608702القمح منها بلغت  دات الحبـــــوب إلى كميـــــة وار   انخفضـــــتالســـــوق الدوليـــــة خصوصـــــا في هـــــذه الســـــنة، وبعـــــد هـــــذه الســـــنة    ).3ول رقم (دمن إجمالي واردات الحبوب كما يظهر ذلك الج %67.2طن ونسبة  7.350320
VI- .في ما يلي: أهمهانوجز عديــدة متداخلــة ومــؤثرة في مــا بينهــا يصــعب فصــلها عــن بعضــها الــبعض ولكــن حــتى دراســتها نســتطيع الغذائي تواجهها مشاكل ومعوقات  الأمنكبر نسبة من من زيادة المواد الغذائي ومنها القمح لتحقيق أفي إطار سعي الجزائر لتطوير الإنتاج الزراعي ومنه إنتـاج القمـح حـتى تـتمكن مـن زيـادة تـتمكن   معوقات إنتاج القمح في الجزائر  

اعيـــة باســـتمرار، وأن مســـألة ر تنـــاقص المســـاحة الز  أهمهـــاتعـــاني الأراضـــي الزراعيـــة عـــدة مشـــاكل   الأراضي الزراعية: -1 بالإضــافة إلى مــا يحــدث مــن التلــوث البيئــي الــذي أدى إلى فقــدان كثــير مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة التربــة والتعريــة والــتملح وزحــف الرمــال ..إلخ  انجــرافهــة ومــن جهــة أخــرى بســبب الــوطن، هــذا مــن جبسبب زيادة النمو الديموغرافي وأيضا نتيجة زيادة الطرق وتوسعها بـين مختلـف منـاطق  والراضيالأخرى بــه أغلــب النشــاطات الاقتصــادية، والــذي بــه أحســن الأراضــي مــن حيــث الخصــوبة، بجانــب بقيــة المــدن ى خاصة علـى الشـريط السـاحلي الـذي يتركـز بـه أغلـب سـكان الجزائـر وتتركـز سواء بجانب المدن الكبر إن مســـألة  نقصـــان المســـاحة الصـــالحة للزراعـــة لا زال قائمـــا بســـبب التوســـع الكبـــير في العمـــران   المتزايد للأراضي الصالحة للزراعة، خاصة منطقة شمال الجزائر.الأراضـــي الزراعيـــة وحمايتهـــا لم تــؤدي الزيـــادة المرجـــوة والمقـــررة علــى العمـــوم بســـبب الاقتطـــاع  استصــلاح
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تصبح غير ذي جدوى ما لم يعد النظر  )9(الانجرافدان الحماية من يإن مجهودات الجزائر في م  ة الوضع القائم من جهة أخرى حتى تتم حماية هذه الأراضي.ومعالجوالـذي هـو في تزايــد مسـتمر قـد يــؤدي إلى كارثـة بيئيـة مــا لم تقـم الهيئـات المتخصصــة بالمراقبـة مـن جهــة  الـوطني في الوقـت  الاقتصـادللوسط الطبيعي حتى يمكن في النهاية القضاء على أية ظـاهرة طبيعيـة ـدد تنمية متكاملة ومتوازنة لجميع مناطق التل ووضع استراتيجية بعيدة المدى تضمن وجود التوازن الطبيعي والقطــع المتعمــد للأشــجار، فضــلا عــن القيــام بتخطــيط شــامل، لخلــف  الآفــات والحرائــق والرعــي الجــائروأخطارهــا تقييمــا علميــا عــن مضــاعفة التشــجير وصــيانة القطــاع الغــابي مــن  الانجــراففي تقيــيم ظــاهرة  ا يـؤدي إلى تـرك خدمـة الأرض في نضيف عـائق أخـرى وهـو تفتيـت الأرض وزيـادة الحيـازات الزراعيـة ممـوبالإضافة إلى عامـل زحـف الصـحراء الـذي أصـبح يشـكل خطـرا كبـيرا علـى الأراضـي الزراعيـة،   .)10(أحياناغير تعويض وتطبيق تقنيات خاطئة إلى إضعاف الخصوبة الطبيعية للأرض وإلى تدميرها والجــائر للأراضــي واســتنزافها مــن  ئالســيالنشــاط الإنســاني الــذي يســتغل الأرض، قــد يــؤدي الاســتغلال تتميز بالإيجاب والسـلب تبعـا لنوعيـة وطبيعـة  أاتتدهور وتنتهي من حيث الخصوبة، ذلك  أونتحسن  أنقـــد يزيـــد مســـاحتها كمـــا تـــنقص أيضـــا  الاقتصـــاديوينبغـــي الإشـــارة إلى أن الأرض بمفهـــوم   يه الإنسان من اجل الأمن الغذائي.الذي يصارع ف   أحيان كثيرة.
ة والكثافـــة وكـــذلك مـــن حيـــث هـــذه الهطـــول، بالإضـــافة إلى عـــدم يـــلكمبالنـــدرة والتذبـــذب مـــن حيـــث اتعتمــد معظــم المســاحات الزراعيــة الحيويــة وخاصــة القمــح علــى كميــة الأمطــار المتســاقطة والــتي تتصــف ان المـوارد المائيـة، حيـث صـتعاني الجزائر من مشكلة توفير الميـاه وتعـرف تحـديا كبـير يحتمـل في نق  اه:ــالمي -2 توزيعهــا بــين المنــاطق المختلفــة في الجزائــر، حيــث نلاحــظ أن المنــاطق الشــمالية الســاحلية تتميــز  انتظــام
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مم سنويا خاصة على المناطق الشمالية الشرقية، أما في أقصى 1200-800بنسبة أمطار تتراوح بين  مم في السنة، أما في مناطق الداخلية فإن الكميـة تـتراوح بـين 150بة لا تتجاوز الجنوب فإن هذه النس الحالـــــة  إن التغـــــيرات المناخيـــــة وفي حالـــــة تحســـــينها تـــــؤدي إلى زيـــــادة الإنتـــــاج الزراعـــــي كمـــــا وفي  وكذلك على مخزون السدود.، وتـــؤثر كميـــة الأمطـــار المتســـاقطة علـــى مصـــادر الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة )11(مـــم ســـنويا250-450 خاصة إذا ما  ةوبالتالي فإن التوسع في المساحة المسقية لصالح الحبوب يؤدي إلى ارتفاع المردودي  العكسية تؤدي إلى نقصانه. صــة بالجهــة الشــمالية والــتي ، خا)12(قنطــار في الهكتــار 8عرفنــا بــأن معــدل المردوديــة الهكتاريــة يســاوي  تتصـف  بـا مـا تعجـز عـن الـتحكم بالعوامـل الإنتاجيـة، وهـيغلبهـا علـى الزراعـة البعليـة والـتي غالأيعتمد  طاقتهـا علـى  وانخفـاضبضعف وعدم  استقرار المردود والإنتاج، كما تتصف بارتفاع نسبة أراضي البور  ماويـــة والتكنولوجيـــا الزراعيــــة يتشـــغيل العمالـــة وعلـــى الاســــتفادة مـــن المـــدخلات الحديثـــة (الأسمــــدة الك باعتبارهــا  ةإن زراعــة الحبــوب بــالجنوب والــتي أغلبهــا مســقي مــن حيــث النتــائج المســجلة مشــجع  مم)350-250اطق ذات المعدلات المطرية الهامشية (الحديثة مثلا) خاصة في المن   قنطار في الهكتار وهذا يفوق بكثير المناطق الشمالية. 45 أحيانامكنت من إنتاجية تتعدى 
  القمح.والمبيـــدات والبـــذور الجيـــدة والآلات الزراعيـــة خصوصـــا الجـــرارات، والـــتي تـــؤثر تـــأثيرا مباشـــرا علـــى إنتـــاج مــا وإنتــاج القمــح بالخصــوص نقــص في كميــات الأسمــدة الكيمائيــة الإنتــاج الزراعــي عمو  يعــاني  مستلزمات الإنتاج: -3
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جـرار هـذا مـع حسـاب الجـرارات القديمـة،  132225لقد وصـل عـدد الجـرارات في الجزائـر إلى   ذلك غير كاف. أنوالحاصدات إلا  حــين بــالجراراتتزويــد الفلا الأخــيرة فيلقــد بــذلت الجزائــر مجهــودا كبــيرا خصوصــا في الســنوات   العتاد الفلاحي:-أ هكتـار وسـوريا  37إن عدد الجرارات غير كاف مقارنـة الـدول العربيـة حيـث نجـد في كـل جـرار   .2010في سنة  11365أيضا فإن عدد الحاصدات قد زاد بحيث وصل إلى  المردودية الهكتارية  ارتفاعالزراعية تمكن في زيادة الإنتاج عن طريق زيادة الإنتاجية التي تطهر من خلال هكتــار لكــل جــرار هــذا علــى ســبيل المثــال إن مزايــا المكننــة  89ار لكــل جزائــر والجزائــر نجــد هكتــ 53 وإنتـاج البـذور الملائمـة للمنـاخ والتربـة  اختيارسعيها إلى رفع الإنتاج الزراعي يتطلب بإن الجزائر   البذور المحسنة:-ب  أعلى.كالحبوب مثلا نقل تكلفة إنتـاج الوحـدة الواحـدة وهـذا مهـم جـدا بالنسـبة للفـلاح الـذي يريـد إيـرادات مـن السـلع الزراعيـة   وأيضا تخفيض التكاليف الإنتاجية الزراعية حيـث أنـه بزيـادة عـدد الوحـدات المنتجـة البــذور المحســنة لازالـت بعيــدة المنــال في الجزائــر رغـم مــا تم إنجــازه خاصــة في  اســتعمالسـألة إن م  خاصة ما يتعلق ببذور القمح. وذلـــك لارتفـــاع أســـعارها، ولا زال الفـــلاح الجزائـــري يســـتعمل البـــذور التقليديـــة خاصـــة حبـــوب القمـــح  ادهااسـتير البذور وإنتاجهـا بأنفسـهم عـوض  اختياركبير من الفلاحين يفضلون   على الرغم من أن جزءدان الحبــوب، ولا زال الفــلاح الجزائــري يعتمــد في حصــوله علــى البــذور علــى مــا تجــود بــه الأســواق، يــم
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ل القــائمين علــى تنميــة زراعــة الحبــوب إن اســتعمال البــذور المحســنة تتطلــب مجهــودا كبــيرا مــن قبــ  المرشدين. وانعدامهو الأمية  الاختبـار" وادي الزنـاني، ومحمـد البشـير السـاحل، وسـبب لجـوء الفلاحـين إلى هـذا 17الصلب "بيدي  اسـتخدامه لازال ضـعيف  أنهذا العنصر ومدى تأثيره على إنتاج حبـوب القمـح إلا  رغم أهمية  دة:ـالأسم -ج  خصوصا القمح حتى نستطيع من رفع المردودية. القطاع العام ومن  ثم تحرير الأسعار ممـا يصـعب في الحصـول علـى الكميـات  ويرجع ذلك إلى خوصصة الأسمــدة في الزراعــة  اســتعمالومنــه الحصــول علــى الإيــراد المناســب، كمــا يمكــن بالإضــافة بــأن  المناســبلمناســبة والمرغوبــة بالإضــافة إلى التــأخر في وصــول هــذه الكميــة في الوقــت الــلازم لاســتعمالها في الوقــت ا زائر ورغم الأثر الإيجابي الذي ظهر نتيجة تنفيـذ المخطـط الـوطني للتنميـة نتاج القمح في الجإإن   خاتــمة:  العمل وناقصة خبرة في ميدان الزراعة.ف إلى معوقــات الســالفة الــذكر معوقــات تتعلــق بغيــاب المرشــدين وأيضــا بفــائض قــوة كمــا نضــي  الجزائرية ونتيجة لغياب الإرشاد والتوجيه لا تستعمل بالشكل المطلوب. نتــاج والإنتاجيــة إلا أــا لا زالــت لم تبلــغ لإإلى زيــادة ا أدىم والــذي 2001نة مــن ســ ابتــداءاالفلاحيــة  بالفلاحــة وإنتــاج القمــح بالخصــوص ومعالجــة الــنقص  الاهتمــامالمســتوى المطلــوب، ممــا يؤكــد بــأن زيــادة  المتزايدة للسكان  الاحتياجاتالدولية لتلبية الكبير على استيراد حبوب القمح من السوق  الاعتمادإن   الذاتي من المواد الغذائية وعلى رأسها القمح. الاكتفاءيؤدي إلى زيادة نسبة  الأسـعار الدوليـة  ارتفـاعالذي هم في تزايـد مسـتمر يعرضـها للخطـر في ااعـة نتيجـة عوامـل كثـيرة منهـا 



   الصلب في الجزائر(المعوقات والحلول)إنتاج القمح   )1(20 – ةقتصاديدراسات إ - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةجامعة زيان عاشور بالجلفة                                                  

47 

فــــإن ذلــــك  انخفــــاضدخولات الجزائــــر علــــى مــــوارد الــــنفط وإذا مــــا تعرضــــت الأســــعار إلى إن اغلــــب مــــ  المستوردة للقمح.الإنتاج العالمي ونقص المخزون والتغيرات السياسية والتي لها نتـائج وخيمـة علـى الـدول  وانخفاضللقمح  تعتـــبر ضـــعيفة أيضـــا اعتمـــاد  إن إنتاجيـــة القمـــح في الجزائـــر والـــتي تعتمـــد زراعتـــه علـــى هطـــول الأمطـــار  وأصبح أكثر من ضرورة في الوقت الراهن.لـــذلك فـــإن الاهتمـــام بقطـــاع الزراعـــة وعلـــى رأســـه إنتـــاج القمـــح  بالانخفـــاضســـينعكس علـــى الـــواردات  لى الوسائل التقليدية، أيضا عدم لعب السماد، الشيء الذي يجعل الفلاح الجزائري يعتمد في زراعته علاســــيما تلــــك المــــدخلات الخاصــــة بالعتــــاد كــــالجرارات والحصــــادات، ضــــف إلى ذلــــك نقــــص في كميــــة إلى الــنقص الملحــوظ بمــدخلات الزراعــة  أبالإضــافة أســعاره وارتفــاعالمــزارعين علــى البــذور المحليــة الجيــدة  الأسمــدة  اســتعمالالبــذور المحســنة وكيفيــة  انتقــاءالمرشــدين دورهــم في توجيــه الفلاحــين ومســاعدم نحــو    هدر للمياه.توســيع المســاحة المســقية قمحــا وذلــك بتوجيــه الفلاحــين إلى اســتعمال أدوات الســقي الحديثــة دون -6  تشجيع الفلاحين على استخدام الوسائل الحديثة.-5  الفلاح. على زراعة القمح وبذلك بزيادة المنح كلما زاد إنتاج تشجيع الفلاحين-4  .الملائمالجودة والسعر  مراعاةتوفير المدخلات الزراعية بكل أنواعها مع -3  .استغلالهاصيانة الموارد الطبيعية من غابات ومصادر المياه وترشيد -2  لذلك وتنفيذها. الملائمةي الزراعية وذلك بين القوانين حماية الأراض-1  وللتغلب على هذه المعوقات التي تعرقل تطور إنتاج القمح نقترح ما يلي:  وكميتها المطلوبة مما شكل عائق أخر لا يقل أهمية.
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